
 الفاتيــكان – دعـــا البابـــا فرنســـيس 
الصحافيين إلـــى التوجه لإجراء تحقيقات 
علـــى الأرض بدلا من البقـــاء خلف أجهزة 
الكمبيوتـــر، مشـــيرا إلـــى أن الصحافـــة 
”كرواية للواقع، تتطلب القدرة على الذهاب 
إلـــى حيث لا يذهب أحد، وحركة ورغبة في 

الرؤية وفضولا وانفتاحا وشغفا“.
وتابع الحبر الأعظم في رسالة نشرها 
الفاتيكان ”هناك خطر في ســـرد الجائحة، 
وكذلك كل أزمـــة، بعيون العالم الأكثر ثراء 

فقط“.
وأثارت تغطية وكالات الأنباء ووسائل 
الإعـــلام العالمية الكثير من الجدل بشـــأن 
طريقـــة تناولهـــا للمتضررين مـــن الوباء، 
حيث احتل المشـــاهير ونجوم المجتمع في 
الدول الغنية المساحة الأوسع من التقارير 
الصحافية وعناوين الصحف، على حساب 

الفئات الأضعف والمهمشة.
وســـقطت مقولة أن الفايروس لا يفرق 
بين الفقراء والأغنياء أمام حجم المآسي في 
الـــدول النامية التـــي لا تمتلك بنية تحتية 
جيـــدة تخولهـــا تخفيف حجـــم الأضرار، 
خاصّة الأشـــخاص الذين يحاربون المرض 
على الخطـــوط الأمامية، والذين يتقاضون 
أدنـــى الرواتب في المجتمـــع، إذ أصبحوا 
مجـــرد أرقـــام ضمـــن ســـجل الإصابـــات 

والوفيات جراء الفايروس.
أنّ  تايمـــز“  ”ذا  صحيفـــة  وكتبـــت 
يستشـــهدون  قد  المســـتقبليين  المؤرخـــين 

بتجميع فيديوهات لمشـــاهير يغنون أغنية 
”تخيّـــل“ للفنـــان جون لينون فـــي منازلهم 
الفاخـــرة كدليل على التفـــاوت والانفصال 
الطبقـــي خـــلال عصر العـــزل الاجتماعي، 
في وقت يســـارع الأثرياء في أنحاء العالم 
إلى وقاية أنفســـهم بشـــتى الطرق، حيث 
باقتنـــاص  الأغنيـــاء  الأميركيـــون  يقـــوم 

الفرص للحصول على اختبارات ســـريعة 
اســـتدعاء  وخدمات  فوريـــة  وفحوصـــات 
للأطبـــاء الخاصـــين، كما لم يتـــردّد بعض 
الأثرياء الروس فن بناء عياداتهم الخاصة 

واقتناص المعدات الطبية النادرة.
وتصبـــح يوميـــات هـــؤلاء المشـــاهير 
أثنـــاء العلاج من الفايروس مادة للصحف 

العالمية التي لا تتردد في نشـــر تفاصيلها. 
ويبرز التناقـــض في تعامل وكالات الأنباء 
والمؤسســـات الإعلامية حتى في منصاتها 
المختلفـــة، إذ تقول مؤسســـة رويترز على 
موقعها الرســـمي إن تركيزها المباشر هو 
على رفع مستوى مهارات المراسلين الذين 
يغطون الأزمة الصحيـــة في المناطق التي 
تستعد للأسوأ، لتأمين التغطية الإخبارية 
لتأثير فايروس كورونـــا على حياة بعض 
الأشخاص الأكثر ضعفاً على هذا الكوكب، 
لكن نشـــرتها تتناول كمـــا وكالات الأنباء 
الأخـــرى المواضيع الأكثر طلبـــا واهتماما 
من قبل الـــدول القادرة على الدفع، وتحتل 
والسياسيين  والحكومات  المشاهير  أخبار 
الغربيين المســـاحة الأوســـع مـــن التغطية 

الصحافية.
ورغـــم أن إدارة غـــرف الأخبـــار ترتكز 
على تأمين التوازن بين ما يريده الجمهور 
المتلقي وبين إنتاج الصحافيين للمحتوى، 
إلا أنّ تفشـــي جائحة كوفيد – 19 جعل هذه 

المهمّة صعبة.
وانتقـــد البابا في رســـالته العمل من 
وراء أجهـــزة الكمبيوتر قائـــلا، إن ”هناك 
خطـــرا بأن تؤدي أزمة النشـــر إلى تركيب 
المعلومـــات في غرف الأخبـــار أمام أجهزة 
الكمبيوتر، وفـــي محطات الوكالات، وعلى 

الشـــبكات الاجتماعية بـــدون الخروج إلى 
الشـــارع على الإطلاق، وبدون اســـتهلاك 
نعـــال الأحذية، وبـــدون لقاء الأشـــخاص 
للبحث عـــن قصص أو التحقق من مواقف 

معينة وجها لوجه“.
الذيـــن  المهنيـــين  بشـــجاعة  وأشـــاد 
يجازفـــون للتحـــدث عن قضايـــا الأقليات 
المضطهـــدة والظلم ضد الفقـــراء أو حتى 

الحروب المنسية.
لكـــن الحقيقـــة أنهـــا مهمـــة محفوفة 
بالمخاطر وليست بالمســـألة السهلة، لذلك 
يتـــم التركيـــز علـــى قصـــص من الســـهل 

تناولها عن بعد مثل أخبار المشاهير. 
الطريقـــة  أن  المتخصصـــون  ويؤكـــد 
الأهـــم لإدارة غـــرف الأخبار والاســـتعانة 

بصحافيين تكمن في تجنب وضعهم 
في مواقف محفوفة بالمخاطر، 

والانتباه إلى القصص التي 
يتـــم اختيارهـــا لينفذهـــا 

صحافيـــون في الخارج، 
واختيار القصص 

التي يمكـــن إعدادها خلال 
التباعد الاجتماعي، وإيجاد 

صحافيـــين متعمقـــين في 
قضايا بعض المجتمعات 
حتى يقوموا بتغطيتها.
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 باريــس – تــــرك لاري كينــــغ، الذي رحل 
الســــبت عن عمر ناهــــز 87 عاما، ســــجلاًّ 
مــــن المقابلات مع أبــــرز صانعي الأحداث 
فــــي العالم، يضم أكثر مــــن 40 ألف مقابلة 
أجراهــــا منــــذ عــــام 1985، مــــن الزعيــــم 
الفلســــطيني الراحل ياســــر عرفــــات إلى 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين الذي 
ســــارع إلى نعيه، مروراً بهيلاري كلينتون 

ومارلون براندو.
وأمضى ملــــك المقابلات ونجم الإعلام 
الأميركــــي المرئي والمســــموع، أكثر من 60 
عامــــاً وراء المذيــــاع، وأصبــــح برنامجه 
الــــذي اســــتمر مــــن 1985 إلــــى 2010 على 
شــــبكة ”ســــي.أن.أن“، قبــــل أن ينتقل إلى 
”روســــيا اليوم“ ممراً إلزامياً للمسؤولين 
السياســــيين والمشــــاهير.ولم يمــــرّ علــــى 
البيــــت الأبيض أي رئيــــس أميركي، منذ 
جيرالــــد فــــورد، إلا وأجرى كينــــغ مقابلة 
معــــه، إما بعد انتهاء ولايتــــه وإما قبلها، 
كمــــا كانت الحال مع جــــورج دبليو بوش 
وبــــاراك أوبامــــا ودونالــــد ترامــــب. ومن 
برنامجــــه، أعلــــن الرئيــــس الراحل جاك 
شــــيراك عام 1995 خفض عــــدد التجارب 

النووية الفرنسية في المحيط الهادئ.
ووصفت الصحافية في ”ســــي.أن.أن“ 
كريســــتيان أمامبــــور الراحــــل بـ“عملاق 
الإعلام المرئي والمســــموع“، وأشاد بوتين 

بما كان يتمتع به من ”مهنية كبيرة“.
وكان كينغ يحرص على التعاطي مع 
ضيفه بحرارة وبأســـلوب شبه حميمي، 
بل حتى بشـــيء من المجاملـــة. وقال عام 
1995 ”لا يهمنـــي أن أجعـــل النـــاس غير 
مرتاحـــين“.  وأوضح أنه لـــم يكن يعتبر 
نفســـه صحافيـــاً، بل كان يفضّل لنفســـه 
صفة ســـمّاها بالإنجليزيـــة ”إنفوتينر“، 
عانياً بذلك أنه يجمع المعلومات والترفيه.

وولـــد كينغ -واســـمه الحقيقي لاري 
زايغر- فـــي 19 نوفمبر 1933 في بروكلين 
لوالدين مهاجرين روسيين، وتيتّم الطفل 
اليهـــودي وهو لم يزل بعد في العاشـــرة 
من عمره. ولم يتابع قطّ دراسة جامعية.

لكنـــه كان مع ذلك يحلـــم بالعمل في 
الإذاعة، وأصبح منسّـــق أسطوانات في 
محطة إذاعية بميامي وغيّر شـــهرته إلى 
كينـــغ، إذ اعتبـــر مديـــر المحطة أن اســـم 

عائلته ”عرقي للغاية“ ويعكس أصوله.
في عام 1978 أطلق في واشنطن برنامجا 
حواريا إذاعيا وطنيا، ثم قدمه في محطة 
تلفزيونية محلية. وما لبثت محطة ”سي.
أن رصدتـــه وضمتـــه إلـــى فريق  أن.أن“ 
برامجها الليلية عام 
1985. وفي عام 2012 
أطلق برنامج ”لاري 
كينغ ناو“ على 
قناة الفيديو على 
الطلب ”أورا.
تي.في“ عبر 
الإنترنت التي 
شارك في 
تأسيسها. 
وبدأ في 
عام 2013 
إحياء 
برنامج 
”بوليتيكينغ 
ويذ لاري 

كينغ“.

 عمــان – أعـــرب مركز حمايـــة وحرية 
الصحافيـــين فـــي الأردن عـــن قلقـــه من 
إجراءات وتدابير يتخذها مجلس النواب 
تحد وتعيق عمل وســـائل الإعلام بحرية 

واستقلالية.
واشتكى صحافيون في وسائل إعلام 
أردنيـــة من منعهم من حضور اجتماعات 
اللجـــان فـــي مجلـــس النـــواب الأردني، 
ووضع قاطع خشـــبي يعيـــق المصورين 
الإعلاميـــين فـــي التقـــاط الصـــور التي 
يجدونها ضرورية، وتعتبر أساســـية في 

نطاق العمل الصحافي.
وقال مركز حماية وحرية الصحافيين 
في بيـــان صحافي، الأحد، ”كنا نتوقع أن 
يستهل مجلس النواب أعماله بدعم حرية 
الإعلام وتمكين الصحافيين من ممارســـة 

عملهم بحرية وشفافية“.
وأشـــار المركـــز إلى أنـــه تواصل مع 
المصوريـــن للتأكد من حقيقـــة الإجراءات 
وبأن القاطع الخشـــبي يحـــدّ من عملهم، 
فأجابـــوا بأنـــه يقيّـــد عملهـــم ويحجب 
جـــزءا كبيرا من المشـــهد عن عدســـاتهم، 
ولا يمكّنهـــم مـــن التقـــاط الصـــور التي 
يريدونهـــا، ويفرض تحديـــات ومعوقات 

أمام حرية عملهم.

ووضـــع مجلـــس النـــواب الســـابق 
حواجز زجاجية في الشـــرفات باستثناء 
للصحافيـــين  خصّـــص  واحـــد  جنـــاح 
والمصورين لتســـهيل عملهم، لكن مجلس 
النـــواب الجديـــد وضع قواطع خشـــبية 
تحـــول دون ممارســـة العمـــل الصحافي 

بحرية.
ودعـــا المركـــز مجلـــس النـــواب إلى 
المســـتخدمة  الفضلى  الممارســـات  اتباع 
في البرلمانات الدولية التي تصون حرية 
الإعلامي وتســـهل عملـــه، وتضع جميع 
المعلومات والحقائـــق بين يديه ”فالأصل 
أنه لا يوجد لدى مجلس النواب ما يخفيه 
عـــن الناس وعـــن عدســـات المصورين“، 

حسب البيان.
وأكد أن مجلس النواب مطالب بتقبل 
خضوعه للرقابة والمســـاءلة من وســـائل 
الإعـــلام باعتبارها عين المجتمع وصوته، 
وليـــس مقبـــولا أن يذهب إلـــى محاولات 

خلق آليات للحد من دوره الرقابي.
وطالب المركـــز رئيس مجلس النواب 
والمكتـــب الدائـــم بفتـــح حـــوارات مـــع 
الإعلاميين والاستماع لاحتياجاتهم، فهم 
شـــركاء في الرقابة والدفـــاع عن مصالح 

المجتمع.

 تونس – بعد عشـــر سنوات من انطلاق 
الثورات العربية، لم تثمر إلا عن المزيد من 
القمع والحروب الأهلية في عدة دول، وقد 
تركت أثرها على حرية الصحافة وجعلتها 
المهنـــة الأكثر فتكا وخطورة على مزاوليها 
المحليـــين وعلـــى المراســـلين الأجانب في 

المنطقة على حد السواء.
وذكـــرت لجنة حمايـــة الصحافيين في 
تقريـــر نشـــرته على موقعهـــا الإلكتروني، 
أنه على امتداد العقد الماضي اســـتخدمت 
السلطات في مختلف بلدان المنطقة وسائل 
جديدة وأخرى تقليدية لإســـكات التغطية 
المســـتقلة واســـتهداف الصحافيين بصفة 

فردية.
احتجـــاز  الســـلطات  وتســـتخدم 
الصحافيين كأسلوب لمنع تغطية القضايا 
السياســـية وانتهـــاكات حقوق الإنســـان 
ولإســـكات صوت تلـــك التغطيـــة وتكميم 
الأفواه المعارضة. وتلجأ هذه السلطات إلى 
السجن أيضا لقمع تغطية أي اضطرابات 

وأثناء التوثيق لأحداث الثورات.
كان  ديســـمبر 2020،  شـــهر  وبنهايـــة 
هنـــاك 89 صحافيا ســـجينا فـــي 10 بلدان 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت 
لجنة حماية الصحافيـــين بإحصاء أعداد 
الصحافيين السجناء ســـنة 1992. ومعظم 

هؤلاء الصحافيـــين محتجزون على خلفية 
اتهامـــات تتعلق بمناهضة الدولة ونشـــر 
أخبار كاذبة؛ فيما يُحتجز كثيرون آخرون 

دون توجيه أي اتهامات ضدهم.
واستخدمت الســـلطات في عدة بلدان 
قوانـــين جديدة ومبهمـــة للرقابـــة بهدف 
فرض قيود على الإعلام الإلكتروني. ويُعد

حجب المواقع 
الإلكترونية 

أمرا شائعا في 
المنطقة؛ ففي 

الأردن، حجبت 
السلطات مواقع 
إلكترونية بزعم 

افتقارها للتسجيل 
المناسب؛ وفي مصر 

والجزائر، حُجبت 
مواقع إلكترونية 

بزعم نشرها ”أخبارا 
كاذبة“. ولا تقدم 
السلطات دائما 

تفسيرا أو تعطي 
تنبيها قبل حظر 

المواقع.
وأصبحت الجهات 

الفاعلـــة من غيـــر الدول، 
بارزا  لاعبـــا  كالميليشـــيات، 

في الميدان السياســـي في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أدى نشوؤها 

إلى المزيد من التهديد لحرية الصحافة.
وفــــي عــــام 2014، اســــتولت جماعتان 
مســــلحتان، هما تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
والحوثيــــون، على مســــاحات واســــعة في 
العراق وسوريا واليمن وأصبحتا سلطتين

 بحكم الأمر الواقع، 
مستفيدتين 
من الضعف 
الذي أصاب 
سلطة الدولة 
وحالة الفراغ 
فيها الذي 
انبثق عن النزاع 

المسلح.
وقد انتهى المطاف 
بكثير من الصحافيين 
الذين تجرأوا على 
تقديم تغطية ناقدة لأي 
من الجماعتين بالسجن 
أو القتل. وحسبما وثّقت 
اللجنة، اعتقل الحوثيون العشرات من 

الصحافيين اليمنيين.
ولا يزال الصحافيون اليمنيون 
عبدالخالـــق عمـــران وأكـــرم الوليدي 
وحـــارث حميـــد وتوفيـــق المنصـــوري 

محتجزيـــن لـــدى الحوثيين منـــذ أكثر من 
خمس ســـنوات، حيث صـــدر بحقهم حكم 
بالإعدام في أبريل 2020 بتهمة نشر أخبار 

كاذبة دعما للسعودية.
وقتلَ تنظيم الدولة الإســـلامية وغيره 
مـــن الجماعـــات 65 صحافيا فـــي العراق 
وســـوريا واختطـــف كثيريـــن غيرهم، ولا 
يـــزال 19 منهـــم مفقودين، ولكن لم يشـــعر 
الصحافيـــون المحليـــون بقـــدر أكبـــر من 
الأمان بعد طرد ”تنظيم الدولة“ من العراق 

وسوريا سنتي 2017 و2018.
فقد أدى النزاع في ســـوريا إلى نشوء 
عدد هائل من جماعات المعارضة المســـلحة 
التي لا تكـــنّ الاحترام لحرية الصحافة؛ إذ 
اعتقلت هيئة تحرير الشـــام، التي تسيطر 
على مناطق واسعة من شمال غرب سوريا، 

بعض الصحافيين.
”الدولة  بتنظيـــم  الهزيمـــة  ولإلحـــاق 
الإســـلامية“، اعتمد العـــراق إلى حد كبير 
على الميليشـــيات الشيعية المنضوية تحت 
قوات الحشد الشعبي التي باتت تمثل الآن 
التهديد الرئيســـي للصحافيين العراقيين. 
وشـــهدت ليبيا أيضا مقتل صحافيين على 
يـــد فاعلين من غير الدول؛ إذ قُتل ما لا يقل 
عن خمســـة صحافيين على يد ميليشـــيات 
وجماعات مســـلحة، بما في ذلـــك على يد 

تنظيم ”الدولة الإسلامية“، منذ عام 2011.

تواجه تغطية وسائل الإعلام العالمية 
الكثير من الانتقادات بشــــــأن طريقة 
ــــــن مــــــن الوباء  تناولهــــــا للمتضرري
وتركيزها على الأثرياء والمشــــــاهير، 
إلى جانب نشــــــرها معلومات علمية 
ــــــر أن بعض الخبراء  غير موثقة، غي
ــــــرون أن أخطــــــاء الصحافــــــة هي  ي
نتيجة للتعامل مع موقف لم يســــــبق 

التعرض له.

رحيل ملك 

المقابلات

مجلس النواب الأردني 

يعيق عمل الصحافيين

كوفيد لا يقتل أمام الكاميرات فقط: 

الإعلام يتحيز لمعاناة الأثرياء
تغطية المؤسسات الإعلامية للوباء متباينة في منصاتها المختلفة

المشاهير والأثرياء تحت دائرة الضوء خلال الوباء أيضا

الثورات العربية أفرزت المزيد من القمع للصحافة
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اللجنة، اعتقل الحوثيون ال
الصحافيين اليمنيين.

ولا يزال الصحافيون
عبدالخالـــق عمـــران وأكـــر
وحـــارث حميـــد وتوفيـــق ا

 برليــن – وقعت وســـائل الإعلام حول 
العالـــم مـــرارا في أخطـــاء مهنية بمجرد 
ظهور الوباء، حيث ســـعت لتقديم كل ما 
تصل إليـــه من معلومات عـــن الفايروس 

المستجد.
وبدأ فيـــض من القصـــص الإخبارية 
عبـــر وســـائل الإعلام عن الأبحـــاث التي 
نشـــرها العلمـــاء وآلاف الأوراق البحثية 
في محاولة اكتشـــاف الفايـــروس، ولكن 
بتحليـــل بعض ما جاء بوســـائل الإعلام 
عـــن الدراســـات التي حظيـــت بالتغطية 
الإعلاميـــة الأكبـــر، وجد باحثـــون أن ما 
يقـــرب من نصف القصـــص الإخبارية لم 
تذكر حقيقة أن بعض هـــذه البحوث ”لم 

تتـــمّ مراجعتها أو التحقـــق منها“، وفقا 
لموقع ساينس ديلي.

وأجرت مجموعة من الباحثين بجامعة 
ســـايمون فريزر الكندية مســـحا للأوراق 
19 خلال  البحثية التي تناولـــت كوفيد – 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.

وتمكن الباحثـــون من تحديد أكثر من 
100 ورقة بحثية حظيت بتغطية إخبارية 
كبـــرى حيث نشـــر 15 موقعـــا وصحيفة 
457 مقـــالا عنهـــا، دون الإشـــارة إلى أن 
الدراســـة لم تنشر بشـــكل نهائي بعد، أو 
أنها لم تتـــم مراجعتها، أو أن الدراســـة 
مبدئية، أو أنها تحتـــاج إلى التحقق من 

صحتها.

وذكر موقع ”دويتشـــه فيلـــه“ الألماني، 
تلـــك  الإعـــلام  وســـائل  ضمـــن  مـــن  أن 
صحـــف ومواقع كبرى مثـــل ”الغارديان“ 

و“نيويورك تايمز“ و“بيزنس إنسايدر“.
وتقول الباحثة في الاتصالات بجامعة 
كامبريدج ألكســـندرا فريمـــان إن جائحة 
كورونـــا ”وضعت الصحافـــة في مأزق“، 
فإن لم تنشـــر وســـائل الإعلام ما جاء في 
الأوراق البحثية التـــي لم تتم مراجعتها 
بعـــد ”كانـــت الصحافـــة لِتخلـــو من أي 
أخبار عـــن الفايـــروس“. ولكنها ترى أن 
على الصحافيين اتباع معايير الممارســـة 
المتخصصـــين  مـــع  بالحديـــث  المهنيـــة 

للتعرف عن آرائهم.

ورطة الصحف مع بحوث طبية غير موثقة


